
المغــــرب: احتجاجــــات “جــــرادة” تتصاعــــد
فمتى تستجيب الحكومة للمطالب؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

بعـد هـدوء نسـبي، تجـدّدت الاحتجاجـات الـتي انطلقـت نهايـة شهـر ديسـمبر/كانون الأول مـن السـنة
الماضيـــــة، في “عاصـــــمة الفحـــــم” مدينـــــة جـــــرادة المغربيـــــة، نتيجـــــة اعتمـــــاد الســـــلطات المغربيـــــة
الحل الأمني لاحتواء هذا الحراك عوض تحقيق مطالب ساكني المدينة، وفق ما صرح به نشطاء في

الحراك.

تجدد الاحتجاجات

ــا عامًــا مــن المنتظــر أن في خطــوة تصــعيدية شهــدت مدينــة جــرادة شرق المغــرب، أمــس الإثنين، إضرابً
كثر يتواصل إلى اليوم الثلاثاء، على خلفية الاعتقالات، التي تستهدف شباب الحراك المتواصل منذ أ
ــة أشهــر، إذ طــالت أربعــة منهــم، بين يــومي الســبت والأحد المــاضيين، مــن بينهــم الناشــط مــن ثلاث

مصطفى دعينن، مما أجج الغضب والاحتجاجات والاعتصامات في المدينة.
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لم تخ مطالب ساكني المدينة عما هو اقتصادي واجتماعي بالأساس

بــالتوازي مــع هــذا الإضراب العــام، وصــل الآلاف مــن ســكان المدينــة إلى مدينــة العيــون شمــال شرق
ــدين مواصــلة مسيرتهــم الاحتجاجيــة علــى الأقــدام باتجــاه الربــاط في حــال لم تســتجب المملكــة، مؤكّ
يــدة مــن نوعهــا بــالإفراج عــن عــدد مــن الحكومــة لمطــالبهم، ويطــالب المحتجــون في هــذه المســيرة الفر

نشطاء الحراك اعتقلتهم السلطات خلال اليومين الماضيين.

https://www.youtube.com/watch?v=IL78Rtam6yc

ولم تخــ مطــالب ســاكني المدينــة عمــا هــو اقتصــادي واجتمــاعي بالأســاس، حيــث ردد المتظــاهرون،
ــة الاجتماعيــة”، ومنهــا ــة لمنطقتهــم وبتحقيــق مطــالب “العدال ــة الاقتصادي هتافــات تطــالب بالتنمي
ــــن ــــة تمكّ ــــدائل حقيقي ــــوفير ب ــــا” و”لا للتهميــــش”، إضافــــة إلى ت ــــديلاً اقتصاديً ــــد ب ي “الشعــــب ير
ساكِني المنطقــة مــن مناصــب شغــل تضمــن لهــم الحــد الأدنى مــن الكرامــة، وأيضًــا إعفــائهم مــن أداء
ية الثلاثة الموجودة داخل فواتير الماء والكهرباء كنوع من جبر الضرر الذي تتسبب فيه المحطات الحرار

المدينة (الرابعة قيد الإنشاء)، وتحسين ظروف التعليم والصحة بمدينة جرادة والقرى المجاورة لها.

https://www.youtube.com/watch?v=MOY3gEbJIRE

يًا مهمًا، أزمة اقتصادية واجتماعية وتعيش مدينة “جرادة” التي كانت إلى وقت قريب مركزًا حضار
حـادة، بـدأت منـذ سـنة ، بعـد قـرار الحكومـة آنـذاك، وباتفـاق مـع النقابـات العماليـة الكـبرى في
المملكة، إغلاق المنجم الرئيسي للفحم التابع لشركة مفاحم المغرب، وهو الإغلاق الذي تم بشكل نهائي
سـنة  بعـد تسريـح آخـر دفعـة مـن عمـال المنجم، ويعيـش سـاكنو هـذه المدينـة وسـط ظـروف لا

تخلو من البؤس والخصاصة، إذ لا موارد رزق لديهم.

تفاقم الأزمة

يرى العديد من المتابعين للشأن العام في المملكة المغربية، أن الاعتقالات الأخيرة في صفوف ناشطي
الحـراك قـد تـؤدي إلى تفـاقم الأزمـة في مدينـة جـرادة المنجميـة، تمامًـا مثلمـا حصـل في منطقـة الريـف
كــثر مــن  شخصًــا في المجــاورة الــتي شهــدت تظــاهرات العــام المــاضي، وأوقفــت الســلطات فيهــا أ

سياق “مقاربة أمنية” لقيت انتقادات شديدة من جمعيات حقوق الإنسان.

وكشف عبد الحق بنقادى، محامي نشطاء جرادة المعتقلين على خلفية عدة تهم، أن المحكمة رفضت
ــه في الجلســة الأولى لمحاكمــة النشطــاء التي عقــدت ظهــر أمــس طلــب السراح المؤقت الــذي تقــدم ب
الإثنين بالمحكمة الابتدائية بوجدة، وأضاف المحامي في تصريحات إعلامية لصحيفة محلية أن المعنيين
نقلـوا إلى السـجن المحلـي بحـي الطويـة، وكانت النيابـة العامـة قـد أحـالت المتهمين الثلاث، إلى جلسـة

المحاكمة، بعد ساعات فقط من تقديمهم أمامها.
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ويتـابع النشطـاء، بتهـم مختلفـة، مـن ضمنهـا “إهانـة مـوظفين عمـوميين في أثنـاء قيـامهم بمهـامهم
والمشاركـــة في ارتكـــاب العنـــف في حقهـــم والعصـــيان ومقاومـــة أشغـــال أمـــرت بهـــا الســـلطة العامـــة
والاعتراض عليها بواسطة التجمهر والتهديد، والمشاركة في ذلك، ومحاولة تهريب شخص مبحوث
عنه من البحث ومساعدته على الاختفاء والهروب، وإزالة أشياء من مكانها قبل القيام بالعمليات
الواجبة للبحث القضائي قصد عرقلة سير العدالة والمساهمة في ذلك، والقيادة تحت تأثير الكحول
وانعــدام الاســتعداد المســتمر للقيــام بالمنــاورات الواجبــة علــى الســائق لتفــادي وقــوع الحادثــة، وعــدم
ضبــط السرعــة والفــرار عقــب ارتكــاب الحادثــة، وتغيــير حالــة مكــان الحادثــة مــن أجــل التملــص مــن
المسؤولية الجنائية والمدنية، وإلحاق أضرار بالمغروسات المقامة على الطريق، وإزالة أشياء من مكانها

قبل القيام بالمعاينات الأولية للبحث القضائي قصد عرقلة سير العدالة”.

حكومة العثماني تفشل في احتواء الحراك

تجــدّد الاحتجاجــات في مدينــة جــرادة، يؤكــد فشــل حكومــة ســعد الــدين العثمــاني في احتــواء هــذا
الحراك الــذي انطلــق عقــب مصرع اثنين مــن العــاملين في المنــاجم غــير القانونيــة للفحــم الحجــري إثــر

حادث في أثناء عملهم، في  من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ية المنطقة في يناير/كانون الثاني الماضي، وعقدت لقاءات مع نشطاء الحراك وسبق أن زارت لجنة وزار
مـع تقـديم وعـود بإنقـاذ المدينـة مـن وضعيـة الهشاشة، وقـدم مسـؤول حكـومي في لقـاء مـع نشطـاء

.و  الحراك في فبراير/شباط الماضي ما وصفه بالبرنامج التنموي الاستعجالي ما بين

يضم هذا البرنامج، مجموعة من التدابير الآنية المتخذة والرامية إلى خلق نحو  منصب شغل
منها  لفائدة عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية مع إعطاء الأولوية لشباب الإقليم
من حاملي الشواهد المهنية، فضلاً عن انطلاق أشغال توسعة المنطقة الاقتصادية لاحتضان بعض

الوحدات الإنتاجية التي ستوفر نحو  منصب شغل إضافي.

إلى جانب حراك جرادة، يعرف المغرب تحركات شعبية عديدة في مختلف
مناطق المملكة

فضلاً عن ذلك، سطرت الحكومة “برنامجًا يروم خلق نحو  منصب شغل مباشر يرتكز على
القطــاع الفلاحــي، بتعبئــة نحــو  هكتــار مــن الأراضي السلاليــة وتخصــيص  هكتــار منهــا
لفائــدة ذوي الحقــوق، و هكتــار لشبــاب الإقليــم، مــع إعــادة تهيئــة المــدارات الســقوية الحاليّــة
لفائـــــدة مســـــتغليها، بالإضافـــــة إلى برمجـــــة عـــــدة تـــــدخلات تهـــــم  مشروعـــــات في مجـــــالات
الطرق والتعليم والصحة والماء والكهرباء، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية

.”و  مليون درهم ما بين بالوسط القروي بغلاف مادي يناهز الـ



خيبة أمل في صفوف ساكني جرادة

وحسب إحصاءات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن منطقة جرادة تتذيل الترتيب على
مستوى جهة الشرق وأيضًا على المستوى الوطني في كل المجالات، من ذلك أن أفقر جماعة في المغرب
كبر عدد من الأرامل، وذلك يعود بالأساس إلى موجودة بإقليم جرادة وهي جماعة الدغمانية، وبها أ
كــون عمــال المنــاجم يموتــون في ســن مبكــرة بين الـــ والـــ ســنة؛ بســبب الأمــراض الناتجــة عــن

الاشتغال داخل المناجم.

إلى جانب حراك جرادة، يعرف المغرب تحركات شعبية عديدة في مختلف مناطق المملكة، من الشمال
إلى الجنــوب وفي الغــرب والــشرق، يطــالب أغلبهــا بالتنميــة ووضــع حــدّ للتهميــش الــذي تفــاقم في

السنوات الأخيرة رغم ادعاء الحكومة القضاء على نسبة كبيرة منه.
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